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ثماني   مسائل مدار الكتب الأربعة؟

جمعة «القيامة»

 � ..  روي   عــن حاتــم الأصــم وهــو تلميذ 
شقيق البلخي   أنه قال له شقيق : 

 -  منذ كم صحبتني؟
 -  قــال لــه حاتــم صحبتــك منــذ ثــلاث 

وثلاثين عاما . 
 -  قال :  فما تعلمت مني   خلال هذه المدة؟

 -  قال تعلمت منك ثماني   مسائل . 
 -  قال شقيق :  إنا الله وإنا إليه راجعون   ،   ذهب 

عمري   معك ولم تتعلم إلا ثماني   مسائل؟
 -  قال :  يا أســتاذ لم أتعلم   غيرها ولا أحب 

أن أكذب . 
 -  فقال :  هات هذه الثمان حتى أسمعها . 

 -  قال حاتم :  نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد   يحب محبوبه 
وهــو مع محبوبه إلــى القبر فإذا وصل إلــى القبر فارقه فجعلت 

الحسنات محبوبي   فإذا دخلت القبر دخل معي   محبوبي . 
 -  قال :  أحسنت فما الثانية؟

 -  قــال :  نظــرت إلى قول االله عــز وجل  ( وأما من خــاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي   المأوى ) 

فعلمــت أن قوله ســبحانه هــو الحق فاجتهدت نفســي   في   دفع 
الهوى حتى استقرت على طاعة االله تعالى . 

 -  قال فما الثالثة؟
 -  قــال :  إني   نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شــيء له 
عنــده قيمــة ومقدار رفعــه وحفظه ثم نظرت فــي   قول االله عز 
وجل : ( ما عندكم   ينفد وما عند االله باق )  فكل ما وقع معي   شيء 

له قيمة ومقدار وجهته إليه ليبقى لي   عنده . 
 -  قال :  فما الرابعة؟

 -  قــال :  إني   نظرت إلى هذا الخلق فرأيــت كل واحد منهم   يرجع 
إلى المال والحســب والشرف والنســب فنظرت فإذا هي   لا شيء  
 ،   ثــم نظرت إلى قول االله تعالــى : ( إن أكرمكم عند االله أتقاكم ) 

 فعملت في   التقوى حتى أكون عند االله كريما . 
 -  قال :  فما الخامسة؟

 -  قال :  إني   نظرت إلى هذا الخلق وهم   يطعن بعضهم في   بعض 
ويلعــن بعضهــم بعضا وأصل هذا كله الحســد ثــم نظرت إلى 
قوله عز وجل : ( نحن قســمنا عليهم معيشتهم في   الحياة الدنيا ) 
 فتركت الحســد واجتنبت الخلق وعلمت أن القســمة من عند االله 

تعالى سبحانه فتركت عداوة الخلق . 
 -  قال :  فما السادسة؟

 -  قــال :  إنــي   نظرت إلى هــذا الخلق   يبغي   بعضهــم على بعض 
ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت إلى قول االله تعالى : ( إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدوا )  فعاديته وحده واجتهدت في   أخذ حذري  

 منه لأن االله شهد عليه أنه عدو وتركت عداوة الخلق . 
 -  قال :  فما السابعة؟

 -  قال :  إني   نظرت إلى هذا الخلق فرأيت واحداً   منهم   يطلب هذه 
الكســرة فيذل نفسه ويدخل فيما لا   يحل له ثم نظرت إلى قول 
االله تعالــى : ( وما من دابة في   الأرض إلا على االله رزقها )  فعلمت 
أنني   واحد من هذه الدواب التي   على االله رزقها فاشتغلت بما الله 

تعالى علي   وتركت مالي   عنده . 
 -  قال فما الثامنة؟

 -  قــال :  إنــي   نظرت إلــى هذا الخلــق فرأيتهم متوكليــن هذا على 
ضيعته وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه 
فكل مخلــوق متوكل على مخلوق فرجعت إلــى قول االله عز وجل : 

( ومن   يتوكل على االله فهو حسبه )  فتوكلت على االله وهو حسبي . 
 -  قــال شــقيق :  يا حاتم وفقك االله فإني   نظــرت في   علم التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان العظيم وهو   يدور على هذه الثماني  

 مسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة . 

شعر
ألا   يا نسيم الريح مالك كلما

تدانيت منا زاد نشرك طيبا
أظن سليمى خبرت بسقامنا

فأعطتك إياها فجيت طبيبا

تكاد المفــردات والألفــاظ التي يطلقها 
ليــوم  أو ذاك مســميات  الطــرف  هــذا 

الجمعة من كل أسبوع أن تنفد.
فلغتنا العربيــة على اتســاعها وثرائها 
اللغــوي باتــت تضيق بهذه المســميات 
والألقاب التي أخــذت في الآونة الأخيرة 
تدشــن الدخول إلــى قاموس الاســماء 
المركبــة والعبــارات الشــعرية وحتــى 
الآيــات القرآنية بعد أن نفذت الأســماء 
والمفردة على ما يبدو وأخشــى أن تحل 
علينــا «جمعة القيامــة» ولماَّ نصل بعد 

إلــى حلول معقولــة لإيقاف هذا المسلســل المتطاول الذي لا 
يعمل كما هو واضح إلاَّ على توسيع نطاق الشقاق والاختلاف 
بيــن أبنــاء المجتمــع الواحد والابتعــاد التدريجــي عن نقطة 
التقــارب والالتقاء، وكما يعلم الجميع فجمعــة القيامة آتية لا 
ريب فيها.. ففي يوم الجمعة خلق آدم وفيها هبط إلى الأرض 
وفيهــا تقوم الســاعة كما تشــير إلى ذلك الأحاديــث النبوية 
الشــريفة في الفضائل العديدة لهذا اليوم الذي كانت تسميه 
العرب قبل الإسلام يوم «عروبة» حيث كان أسلافنا يجتمعون 
في منتدياتهم وأسواقهم لمناقشة همومهم وقضاياهم فيه 
قبل أن يأتي الإســلام الحنيف باســم يــوم الجمعة كناية عن 

الجمع والتوحد لأبناء الأمة الواحدة.
ويبدو أننا نسينا كل ذلك حتى مؤشرات زمانية وسيكولوجية 
معينة وإذا بنا نتخذ من الجمعة يوماً وموعداً أسبوعياً لتعميق 
الخصومــة ونشــر «غســيل» الخلافــات والتبايــن فــي آرائنا 

ومواقفنا وتوجهاتنا أمام العالم.
لقــد مضــى العــام ٢٠١١م بعــد أن شــهد إطلاق عشــرات 
المســميات على يــوم الجمعة وها نحن ندشــن العام الجديد 
على ذات الأســلوب بل أطل علينا هذا العام الذي نوشك على 
إنهــاء الشــهر الأول منه وقــد تقلصت آمالنــا وطموحاتنا إلى 
أدنــى مســتوياتها لتتوقف عند التفكير بالخدمات المعيشــية 
البســيطة والحقــوق الأساســية التــي لا يحمد مــن يقدمها.. 
فما بالك بأناس يســتميتون في ســبيل حرمان الآخرين منها 
والغريــب أننا لم نســمع أبداً على ردع أو زجــر أو حتى تلويح 

بشيء يشفي صدور المؤمنين تجاه تلك التصرفات الهوجاء.
ووســط هذه المعاناة المتفاقمة التي لــم يعد أحد بمنأى عن 
ويلاتها تمضي قافلة «الجمعة الحديثة» والمجمعون الجدد» 
دون إعطاء همــوم وآلام الناس نصيباً أو خطاً من منتدياتهم 
المتباينة والمتنافرة في كل شيء الاَّ فيما يلحق الأذى والضرر 

بالسواد الأعظم من أبناء هذا الشعب المتحمل الصبور.

أحمد الأكوع

< حمدي دوبلة

وزير الصناعة: المؤتمر تبنى برامج لتطوير 
الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية
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